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  الله آلِ وآلهِ الله رَسولِ عَلىَ والصّلاة لله الحمْدُ

 الله قاءِل يَومِ إلى الله أَعْدَاء شِيعَتِهم وأَعْدَاء أعدَائِهم على واللَّعْنُ

 



 

 بعةارالحلقة ال

 وَّةِـــبُـنُّـال تِـيْـبَ لَـأهْ معنى
 

تفقن ً في كم ً ا  ، ًماةُ الكبيرةالجلقةُ الراباةُ من برن ًمجن ً الزي ًرةُ الحوهذه  ،ورحمة الله وبرك ًتهيا ً  السلام عليكم جم
ؤمنين لمن ًن لتوفر هذا الكت ًب بين يدي االجمن مف ًتيح   ًماة الكبيرةالجأنن ً نقرأُ الزي ًرة   ًضيةلملق ًت االح
 .صلوات الله وسلامهُ عليهم أجماين أه  البي  ؤمن ًت من محبّ لموا

 : ًماة الكبيرة حين يبدأ الزائر فيقولالجعب ًرات الزي ًرة  ن  ب ًرةٍ م  لقة الس ًبقة شرعن ً في قراءة أول ع  الحفي 
ةِ  من  ة  ل  تن ًول  جمُ و  في مانى السلام  ًضيةلملقة االحالكلامُ في  م  د  ق  ت    .الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

نتن ًول لن ً ولا ز   ،اصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجماينلموي  عن ارُ  التيالشريفة الأح ًديث والرواي ًت 
ةِ  - عب ًئر هذه الزي ًرة الشريفة يا  :لقة أتن ًول هذه الاب ًرةالحفي هذه  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

ةِ   ،ي ً أه  بي  النبوة :مانى لقةالحذه أتن ًول في ه ، ًضيةلملقة االحلام في انى الس  نُ  مبيّ  .أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
سأبقى دائم ً  أعود إليه ً وأتن ًوله ً ب ًلشرح  والبي ًن من دون  التيو  ج ًء في الرواي ًت الشريفة تن ًوله م ًأول شيءٍ أ

 .كأن أذهب في تف ًريع وجوانب من هن ً ومن هن ً
 - د؟مَّ محَ  آلُ  نْ مَ  :قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام :عن أبي بصيرِ قال ،الروايةُ يرويه ً شيخن ً الصدوق

 ا لس لامُ ع ل ي كُم  ي ً أه    ب  ي    النُّبُ و ة   عليهم فنقول: مُ ل  س  نُ  ،عليهم صلوات الله وسلامهُ عليهم مُ ل  س  نحن هن ً نُ 
 ؟مُحَمَّد آلُ  نْ مَ  :عليه السلام قلتُ لأبي عبد الله :عن أبي بصيرِ قال - ؟هم أه  بي  النبوة فمن
 ًت النبويةُ واضحةٌ لموالك ،ف ًطمة لدُ ذريتهُ وُ ف ،رةٌ في ف ًطمةص  نح  وذريتهُ مُ  - ذريتهُ  مُحَمَّدآل  ،ذريتهُ  :قال
 - قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام - ةوفاطم لي  عَ  لبِ لبه وذريتي من صُ نبيِ ذريتهُ من صُ  لُّ كُ : ةصريح

 :فقلتُ  ،الأئمة الأوصياء :قال ؟أهل بيتهِ  نْ مَ  :فقلتُ  ،ذريتهُ  :قال مُحَمَّد؟ مَنْ آلُ  - أبو بصير يقول
عندن ً  ،صطلح ًتمُ  لفي بي ًن ما ًني هذه ا واضحة وصريحة وجلية الرواية - أصحاب العباء :قال ؟عترتهُ  نْ مَ 

 - ذريتهُ  :؟ قالمُحَمَّد آلُ  نْ مَ  - وعندن ً عنوان الاترة الط ًهرة ،بيته   وعندن ً عنوان أه ُ  ،م دعنوان آل مُح  
الاترة هي  - عترتهُ؟ نْ مَ  :فقلتُ  الأئمةُ الأوصياء، :أهل بيتهِ؟ قال نْ مَ  :فقلتُ  - ذريتهُ ذريةُ ف ًطم

أصحاب  :قالعترتهُ؟  نْ مَ : فقلتُ  - أص  الشجرةهو  ةُ الاترةلمفي لغة الارب ك ،أص  الشجرة ،الشجرة
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سن ًن صلوات الله الحو  وف ًطمة الاب ًء مع رسول الله علي   أصح ًب ،أصح ًب الاب ًء أن  تارفهم - العباء
ؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز لما :تهُ؟ قالأمَّ  نْ مَ  :فقلتُ  - وسلامهُ عليهم أجماين

ين أمُروا بالتمسك بهما كتاب الله وعترتهُ أهل بيته الذين أذهب الله ذَ سكون بالثقلين الَ مَ تَ لمُ وجل ا
السلام على الاترة الط ًهرة  - عليهم السلام ةمَّ ليفتان على الأُ الخما هم الرجس وطهرهم تطهيرا وهُ عن

 ًمس والاشرين من كت ًب  الخزء الجه ً الآن من هذه الرواية أقرأ ،جدا   يلةالرواية جم ،صلوات الله وسلامه عليه
 رواية ،لصدوق رحمة الله عليهلشيخن ً اعن كت ًب ما ًني الأخب ًر  لسي وهو ينقله ًلمجبح ًر الأنوار لشيخن ً ا

أعيد قراءته ً لأهميته ً ولأج  أن يتركز  ،في نفس الوق  ولا تحت ًجُ إلى شرحٍ كثير ة وجميلةجدا  وصريح واضحة
؟ مُحَمَّد آلُ  نْ مَ  :سلاملقلتُ لأبي عبد الله عليه ا -م ً ج ًء فيه ً من مانى  في أذه ًن من يستمعُ إلي 

 ،أصحابُ العباء :عترتهُ؟ قال نْ مَ  :فقلتُ  الأئمة الأوصياء، :أهل بيته؟ قال نْ مَ  :ريته، فقلتُ ذُ  :قال
كون بالثقلين سِ مَ تَ لمُ ؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل الما :تهُ؟ قالمَّ أُ  نْ مَ  :فقلت  

وطهرهم تطهيرا الذين أمُروا بالتمسك بهما كتاب الله وعترتهُ أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
ماة  ًالجم ً يتالقُ بم ً في الزي ًرة  ،ليفت ًن الكت ًب والاترةالخ - عليهم السلام ةمَّ ليفتان على الأُ الخوهما 
ةِ  - بين أيدين ً نحن نخ ًطب الأئمة التيالكبيرة   - سؤال أبي بصيرو  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ط ًب ط ًب هن ً خ  الخ   ،ديث هن ً عن الأئمة الأوصي ًءالح - الأئمةُ الأوصياء :أهل بيته؟ قال نْ مَ  :فقلتُ 

  .مع الأئمة الأوصي ًء
إبراهيم بن  عن غياث ،الرواية ،ة جدا  بين   ،واضحة الدلالة ،جدا  والواضحة ميلةالجن الرواي ًت م رواية ث ًنية

معنى قول رسول الله  نْ لسلام عَ ؤمنين عليه المأمير ا لَ سُئِ  :عليهم السلام قال آبائهعن الصادق عن 
إلى أمير جه سؤال وُ  - ؟من العترة ،ف  فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيل  إني مخَ  :صلى الله عليه وآله

من  ،ثقلين كت ًب الله وعترتيفٌ فيكم الل  ديث إني م  الحأش ًر إليه ً رسول الله في  التي من الاترة ،ؤمنينلما
سين الح لدِ سينُ والأئمة التسعة من وُ الحسنُ و الحأنا و  :فقال - يه السلامم ًذا أج ًب الأمير عل ؟الاترة

دوا على رسول الله صلى الله عليه ون كتاب الله ولا يفارقهم حتى ير تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارق
ولا  ،ولا أحت ًجُ أن أذهب إلى أقوال الكلاميين صريحة وجلية في بي ًن مانى الاترة رواية - حوضه لموآله وس

كلام    ًماةالجالزي ًرةُ  ،واضحةو  الرواي ًت صريحة ،ه  والآل في اللغةة الألمأحت ًجُ إلى أن أذهب إلى مانى ك
الروايةُ ق ًطاةٌ  ،ةٌ واضحة ًتهم جليةٌ صريحلم ًت كلموهذه الك ،وهذه الرواي ًت رواي ًتهم ،مح م دوآل  مُح م د
أنا  - ؟ م ًذا ق ًلبشك  واضح وبيّن  ،ه ً في حديث الثقلينج ًء ذكر  التي  ً سُئ  الأمير من الاترةم  ل   ،جدا  

ون كتاب الله سين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقالحسينُ والأئمة التسعة من ولد الحسنُ و الحو 
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  .حوضه لمدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسولا يفارقهم حتى ير 
ه ً الشيخ الصدوق ا  هذه الرواي ًت كله ً جم    ،لامهُ عليهعن إم ًمن ً الص ًدق صلوات الله وس رواية ث ًلثة مروية
قلتُ  :قال - يلمياني عن سليم ًن الدي - بيهي عن ألمسليمان الديبن  محَمَّدعن  ،في ما ًني الأخب ًر

 :صلى الله عليه وآله، قال مُحَمَّدذريةُ  :قال الآل؟ نْ مَ  لتُ فداكَ عِ جُ  :لأبي عبد الله عليه السلام
}أدَْخلُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشدََّ  وجلَّ  قولهُ عزَّ  :الأئمة عليهم السلام، فقلتُ  :قال ؟فمن الأهل :قلتُ 

من الآل؟  ،ل الإم ًمسأ الس ًئ  يسأل الإم ًم في البداية، ة آل في هذه الآيةلمراد من كلمم ً ا - الْعَذَابِ{

راد لممن ا لَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{}أَدْخلُِوا آ :ثم سأل عن هذه الآية الأئمة :ق ًل ؟من الأه  ،ذريتهُ  :ق ًل
كرهم في هذه ذ آل فرعون الذين ج ًء  - بنتهوالله ما عنى إلا ا :ال الإمام الصادقق - ؟من آل فرعون هن ً

 ف ًلآل - {}أَدْخلُِوا آلَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إنها ابنة فرعونابنته  عنى إلا والله ما - :يقول مالإم ً الآية
الاترةُ أن ً يهم أجماين كم ً ق ًل سيد الأوصي ًء اصومون صلوات الله وسلامهُ عللمهم ا والأه  والاترة ذريةال
هم الذين نخ ًطبهم في هذه  هؤلاء ،ق ًئمهمُ و  سين ت ًساهم مهديهمُ الحسين والتساةُ من ولد الحسنُ و الحو 

إنم ً نقصدُ  - عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّةِ  الَسَّلامُ  - حين نقول نحنُ  ،زي ًرةٍ أخرى الزي ًرة الكريمة وفي أي  
ق ًئمهمُ إم ًم و  ت ًساهم مهديهمُ  ،سينالحُ من ولد  اصومينلما سين والتساةُ الحو  ن  س  الح   ً  و نقصدُ علي   ،هؤلاء
  .سنالحبن  جةُ الحزم ًنن ً 

واطن حينم ً نص  إلى هذه لمسنص  إلى موطن من ا ماة ًالج أردن ً أن نستمر في قراءة الزي ًرة لذلك نحنُ إذا
، وَعِنْدكَُمْ ما نَ زَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَتْ بِهِ مَلائِكَتُهُ  - الاب ًرة هن ً  - وَبِكُمْ يُ نَ ف سُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ

إذا   - ينُ وَإلَى أَخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ الْأَمِ  - لؤمنين نقو لمإلى أمير ا ط ًب في الزي ًرةالخحينم ً نص  إذا ك ًن 
مِنَ  يُ ؤْتِ أَحَدا   لموَإلَى أَخِيكَ بعُِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ آتاَكُمُ اللَّهُ مَا  -ط ًب مع سيد الأوصي ًء الخك ًن 

ؤمنين إن ك ًنوا جميا ً  أو  لماصومين من غير أمير المط ًب مع الأئمة االخوإذا ك ًن  إلى أخر الزي ًرة - ينَ لمالْعَا
على سيد  في هذه الزي ًرة لموإذا كن ً نس - بعُِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ  وَإلى جَد كُمْ  -ط ًب مع واحدٍ منهم الخك ًن 

سادتي الأطهار بعث الروح  وإلى جدكم ،ؤمنينلموإلى أخيك يا أمير ا :نقولالأوصي ًء وعلى الأئمة ف
  .أجماين  من ولده صلوات الله وسلامهُ عليهماصومينلم ًلزي ًرةُ زي ًرةٌ لسيد الأوصي ًء ولف .الأمين
ةِ  -انى بشكٍ  مجم  لمهذا ا قطا ً  الزهراء  ،انى واضحلمأه  بيته  إذا  ا - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

ب  إن الزهراء  ،وداخلةٌ في أه  بيته   ،وداخلةٌ في آله   ،الزهراء داخلةٌ في الاترة ،عليه ً صلوات الله وسلامهُ 
 :يق  إم ًمن ً الزاكي الاسكري لمأ ،جيةُ على الأئمة من ولد سيد الأوصي ًءالحُ ه ً له ً صلوات الله وسلامهُ علي
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لكن الكلام هن ً في هذا النص الشريف  ،جةُ الله علين ًأمن ً حُ  لق على الاب ًد وف ًطمةالخجج الله على نحنُ حُ 
إذا  حين  ،هم أجمايناصومين من ولده صلوات الله وسلامهُ عليلمنحنُ نخ ًطبُ فيه سيد الأوصي ًء والأئمة ا

ةِ  :نقول لكن  هذا الانوان فهي سيدةُ بي  النبوةمن جملة  ف ًطمة - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
اصومين من ولده لماط ًب إلى الأئمة الخط ًب إلى سيد الأوصي ًء وت ًرة  نوجه الخط ًب ت ًرة  نوجه الخبحسب 

يا  -صلوات الله وسلامهُ عليه ً  النبفف ًطمة سيدةُ أه  بي   النب  ط ًب إلى ك  أه  بيالخوربم ً نوجه 
ةِ  يا  -إلى بي  النبوة  انُسبو  ؟االآل وهؤلاء الأه  وهؤلاء الاترة إلى أي جهةٍ نُسبو  هؤلاء - أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ةِ    ؟راد من النبوةلمام ً  ،أن نوضح مانى النبوة  جلي ً  إلانىالمفلا يتضح ا - أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

فسرين في مانى لمأو أقوال ان أذهب إلى أقوال الكلاميين ولا أريد أ ،إلى التف ًصي  اللغوية ن أذهبولا أريد أ
 تتضح صلوات الله وسلامهُ عليهم أجماين حتى والأئمة النبانى من رواي ًت لما اوإنم ً أتن ًول هذ ،النبوة
لا أريد أن أتن ًول مثلا   ،والرسول النبأن أتن ًول مثلا  الف ًرقُ بين لا أريد  ،دون الدخول في تفريا ًت الصورة

 يسمع الصوت ولا لائكةلمومن الأنبي ًء من تأتيه نبوته عن طريق ا ،ن ًم ًتلمأن من الأنبي ًء من تأتيه نبوتهُ في ا
نبين ً  ، عليه وآلها ًني تنطبق على س ًئر الأنبي ًء من دون نبين ً صلى اللهلمهذه ا ،ا ًنيلملك وأمث ًل هذه المايرى 

يتن ًوله ً  التيالتف ًصي   هذه لذا لا أدخ  في ،تاونبوته فوق النبو  ،صلى الله عليه وآله نبوتهُ هي فوق الأنبي ًء
عليهم أجماين لبي ًن مانى  اصومين صلوات الله وسلامهُ لمأذهبُ مب ًشرة  إلى رواي ًت ا ،فسرونمُ  لالكلاميون وا

ك ًن الا ًلي في لغة لما والن ب وة ،نب ً ياني علا ،في اللغة النبوة تاني الالو ،يه وآلهبين ً صلى الله علنبوة ن ،النبوة
ك ًن لمالالو أو ا ةو ب  الن   ،لمبمانى الا وطبا ً  يأتي مانى النبوة ،ن الا ًليك ًلما هو ةو ب  الن   ،ددّ ش  فحينم ً تُ  ،الارب

و لن الالأ لمعك ًن ع ًلي ً  من دون لملا يكون او ك ًن الا ًلي لمهو ا النبوة ،لم ً يأتي بمانى الالك النبالا ًلي وكذ
أوسع  ،في رواي ًت أه  البي  مانى  واسع النبوة ؟راد من النبوةلمم ً ا ،النبوة ،لموفي حقيقة الا لم الاإنم ً هو في

 ق ًم الأعظم للنبوةلمهن ًك ا ،ه وآلهين ً صلى الله عليبب ًلنسبة لن ،أو تبليغ أحك ًمٍ شرعية ،ليغ رس ًلةٍ من قضية  تب
 لميكن ماه شيء ثم تك لمالله سبح ًنه وتا ًلى ك ًن و  ،طلقةمُ  لا لافة الإلهيةالخق ًم الأعظم للنبوة هو مق ًمُ لموا
وسنأتي على  طويلةٌ والرواي ًت في هذا الكلام  ،أنه سبح ًنه وتا ًلى جاله ً أس ًس الوجود ةلمالكه هذه لمبك

لأن الله سبح ًنه  ،طلقةمُ  لا يةلهلافة الإالخن هي عنوا ةلمهذه الك ،ق ًملمذكر باضه ً بحسب م ً يسنحُ به ً ا
هي النور  ،يةح م د لمقيقةُ االحته ً هي قة في حقيلموهذه الك ،ة على الوجودلموتا ًلى أستخلف هذه الك

  .ي ي الأول هكذا تحدث  رواي ًتُ أه  البح م د لما
هي درجةُ  لافةالخلي ًت هذه لى مراتب وأعلى تجوأع يةح م دمُ  لقيقة  االحإنم ً هي في  طلقةلملافةُ الإلهية االخإذا  
 ًن  بهذه الأرضي وإن ك لمفي الا ً النبوة ،الأرضي لمحصورة في الا ًم لليس النبوة ا ،طلقةمُ  لالنبوة ا ،النبوة
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لافة الخأ من شلأنه ً تن مطلقة هذه رحمة ،لمين لك  الاوالمة للا ًرحم {ينَلم}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَارتبة لما
 أعلى مراتب هذه الولاية ،طلقةمُ  لأو ق  باب ًرةٍ أخرى الولاية الإلهية ا الإلهيةلافةُ الخهن ًك  ،طلقةمُ  لا الإلهية

 ،انى الأرضيلملا ب ًطلق لمانى المهن ً ب ً وحين أتحدث عن النبوة ،ة ًتمالختحة هي النبوة الف ً ،تميةالخهي النبوة 
فهي  يةح م دمُ  لاقيقة الحأم ً  ،الأرضي لملا ًانى الأرضي تتن ًسب مع المفي ا نبوةال ،كم ً قل  النبوة هو الالو

أوسع من أن  وهذا مانىطلقة، مُ  لا مق ًم النبوة ،طلقةمُ  لا مق ًم الولاية ،طلقةمُ  لا لافةالخله ً مق ًم  التيقيقة الح
لك ولا لماه لمن ًم أو أن يكلميوحى إليه عن طريق ا النبطر أن وفي ضمن أُ  كلاملا لمطر عأُ  ضمن يبحث في

أتن ًول باض ً  من لذلك س ،عميق جدا  و  وسيعٍ  الكلام هن ً عن شيءٍ  ،ا ًنيلمل هذه ا ًمثألك و لميرى ا
  .انىلمتتن ًول هذا ا التيالأح ًديث أو من الرواي ًت 

 ،نوار ًمس عشر من بح ًر الأالخزء الجوهذا هو  ،شيخن ً الكليني في الك ًفي وهذه الروايةُ رواه ً ،هذه رواية
عند أبي جعفرٍ  كنتُ   :سنان قالبن  مُحَمَّدعن : الروايةُ  ،لسي ينق  الرواية عن الك ًفي الشريفلمجالشيخ ا

كنت عند أبي جعفرٍ الثاني عليه السلام فأجريتُ  - صلوات الله عليه  جواد الأئمةياني - الثاني
وقطا ً  من أهم  ،ط ًلب في باض الأمورلمذكرتُ أن هن ًك اختلاف ً  بين الشياة  في باض ا - ةاختلاف الشيع

بسبب خوفهم من  استط ًعتهم أن يتواصلوا مع الأئمة وعدم سب ًب هذا الاختلاف هو ع ًم  التقيةأ
 - مُحَمَّديا  :فقال عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعةكنت عند أبي جعفرٍ الثاني  -ين لمالظ ً

يكن ماه  لمك ًن و  - فردا  بوحدانيتهتَ يزل مُ  لمرك وتعالى إن الله تبا مُحَمَّديا  - سن ًنبن  مُح م ديخ ًطب 
في باض الرواي ًت  ، ً تختلفأنه طبا ً  هذه الرواي ًت قد يتراءى - ةفاطمو  ا  وعليا  مُحَمَّدثم خلق  - شيء
 ًء سمفي باض الرواي ًت تذكر هذه الأ ،فقط النبفي باض الرواي ًت تذكر اسم  ،بتم ًمه ً الأسم ًءتذكر 
كم ًء لولا الحوكم ً يقول  ،هة أو إلى حيثيةإلى ج ًنب أو إلى ج ن ًظرة الرواي ًت ك  واحدة هذه ،الثلاثة
يم ًت والأرق ًم والتقس - فمكثوا ألف دهر ا  وعلي ا  وفاطمةمُحَمَّدم خلق ثُ  -كمة الحيثي ًت لبطل  الح

ذا الكلام قب  خلق ه ،في مث  هذه الرواي ًت لا علاقة له ً ب ًلزم ًن الدنيوي والتقسيم ًت الوقتية الزم ًنية
لزم ًن افلا يوجد هن ًك زم ًن كهذا  ،س والأرض وقب  ك  شيءو قب  أن توجد الأفلاك والنجوم والشم ،لقالخ

 فاطمةو  ا  وعليا  مُحَمَّديزل متفردا  بوحدانيته ثم خلق  لمإن الله تبارك وتعالى  -الذي نحنُ نايشُ فيه 
 لقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهمفمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خ

نب لل هي الولاية الكلية هذه ،طلقةمُ  لا يةالإله لافةالخهذه هي  ،طلقلمانى المهذه النبوة ب ً ،هذه هي النبوة -
ممن لا قيمة لهم خلافة  أو منصب ً  أو  فلانو  ديث عن أن الإم ًم صلوات الله عليه سلبه فلانالحليس  ،وآله

  .الن ًس حكومة  على
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 مُحَمَّديا  - ًء الكلام مثلا  لميتحدث عنه ً ع التيا ًني لمأوسع من ك  ا يةوأه  بيته خلافه إله النبخلافة 
فمكثوا ألف دهر ثم خلق  فاطمةو  ا  وعليا  مُحَمَّديزل متفردا  بوحدانيته ثم خلق  لم إن الله تبارك وتعالى

 ذكورةلمفألف دهر هذه ا ،خلق الزم ًن وخلق  الأفلاكخلق جميع الأشي ًء ياني باد ذلك  - جميع الأشياء
فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء  فاطمةو  ا  وعليا  مُحَمَّدثم خلق  - لا علاقة له ً ب ًلزم ًن الدنيوي

أجرى ط ًعتهم على جميع  - وأجرى طاعتهم عليها - أشهدهم ك ًن لهم الإشراف - فأشهدهم خلقها
حرمون ما وي حلون ما يشاءونفهم ي -في الك ًفي الشريف  هذه الرواية - وفوض أمورها إليهم - لقالخ

 ، ًنب الشرعي جزءٌ منهالجهذا التحلي  والتحريم  ،التحلي  والتحريم ليس في الدائرة الشرعية وهذا - يشاءون
 لروايةا ،نب التكويني ًالجد ذلك على  ًنب التشرياي يتفرع باالج ًنب التكويني و الجهذا التحلي  والتحريم في 

شي ًء لا يوجد على ك  الأ ،أجرى ط ًعتهم عليه ً ،أشهدهم خلقه ً :تتحدث عن الباد التكويني في الوجود
أجرى طاعتهم عليها وفوض و  فأشهدهم خلقها -ديث هن ً عن تكوين الح ،للجم ًداتهن ًك تحلي  وتحريم 

يشاءون ولن مون ما ن ويحر يشاءو  وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما - أموره ً التكوينية - أمورها
 مُح م دط ًب مع الخ - مُحَمَّديا  :ثم قال - مشيئتهم مشيئة الله - أن يشاء الله تبارك وتعالى وا إلاءيشا
خرج من  - من تقدمها مرق التيهذه الديانةُ  - الدي ًنة الاقيدة ،هذه الاقيدة - هذه الديانةُ  - سن ًنبن 

مرق كمروق السهم  - من تقدمها مرق - ذه الاقيدةيقب  به لمياني من  تقدم على هذه الاقيدةن مالدين 
  .فلذلك هذا التابير يرد في الرواي ًت ،حينم ً يخرج السهم من القوس يق ًل للسهم مرق

فإنم ً لبه وعقلهُ لا يقبلان هذه الاقيدة ياني ق ؟كيف يخرج  رج من هذه الدي ًنةهن ً تابير مج ًزي كأن الذي يخ
من تقدمها مرق ومن تخلف  التيهذه الديانةُ  مُحَمَّديا  - الدينمن يدة  و مرق من الاق ،هو م ًرقٌ مرق

خذها إليك  - لحق الذي يلزم هذه الدي ًنة - ومن لزمها لحق - محُ ق ياني بطُ  لا وجود لهُ  - عنها مُحِق
ك    ،فرىوك  الصيد في جوف ال خُذه ً إليك واضحة  صريحة  جلية   ،ي ً ابن سن ًن مُح م دي ً  - مُحَمَّديا 
في  الرواية متصرة ومروية ،في مان ًه ً ومتصره ه جدا  وعميقةلجمي الرواية ،دة  أجمله ً الإم ًم في هذه الروايةالاقي

أن ً أعُيد وأكرر هذه الرواي ًت  ،أعيد قراءة الرواية ،وسلامهُ عليه واد صلوات اللهالجالك ًفي الشريف عن إم ًمن ً 
 ا  ا  وعلي  مُحَمَّديزل متفردا  بوحدانيته ثم خلق  لمإن الله تبارك وتعالى  دمُحَمَّ يا  - لأج  أن تتركز ما ًنيه ً

الط ًعة  - ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها فمكثوا فاطمةو 
قب  التشريع - يشاءون لون ماحِ أمورها إليهم فهم يُ  ضَ وَّ وف َ  -التكوينية   ءونيشامون ما ر  ويحَ  - تكوين ً  

قب  التشريع - يا  :ثم قال ، تبارك وتعالىإلا أن يشاء الله - التكوينية المشيئة - يشاءواولن  - تكوين ً  
ق ومن لزمها لحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محِ  التي -هذه الاقيدة  - الديانةهذه  مُحَمَّد
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ديث في هذه الرواية الح ،الولاية الكلية ،مُطلقةال الولاية  ،طلقةمُ  لهذه منزلةُ النبوة ا - مُحَمَّدخذها إليك يا 
اصومين لمإذا  حينم ً نخ ًطب ا ،هي مرتبة النبوة أعلى مرتبة ،أعلى مرتبة في الولاية الكلية ،الكلية عن الولاية

ةِ  - بي   ،لايةبي  النبوة هو بي  الو  ،السلامُ عليكم ي ً أه  الولاية - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
النبوة  ،أعلى مرتبة في الخلافة الكلية هي مرتبة النبوة ،بي  النبوة ياني الخلافة الكلية ،الولايةمركز  وه النبوة

ة في وجوده الأول في وجوده الأعلى  مُح م د ،لمصلى الله عليه وآله وسالص ًدرُ الأول مُح م د  ،الف ًتحة الخ ًتم 
  .الذي من نوره أشتق  الأنوار

 ،ضمون واحدلموإلا ا ،أخرى بنحوٍ فيه ملاحظة إلى حيثية ث ًنية ةوضوع من جهلمتتن ًول هذا ا ث ًنية ايةرو 
راع ًة الفهم الإنس ًني كم ً يقول إم ًمن ً لمر وهذا التفصي  إنم ً هو ثُّ ك  وهذا الت   ،واحد ضمون في النه ًيةلما

واحده  في أصله  حقيقة لمالا ، ًهلونالجنقطة  واحده فكثره ً  لمالص ًدق صلوات الله وسلامُ عليه ك ًن الا
بحث خ ًرج عن موطن حديثن ً وهذا  ،ف ًهيم الاعتب ًريةلمهُ  الإنس ًن يدفعُ الإنس ًن إلى صن ًعة اجولكن 
يصناه ً الإنس ًن  التي ف ًهيم الاعتب ًريةلموضوع واضح وماروف موضوع المهن ًك هذا ا لكن في الفلسفة ،الآن

ولأج  أن يسه  عليه التفكير  لميم اعتب ًريه لأج  أن يسه  عليه التامف ًه ،فيه ودعةلما الاقلية ب ًلقدرة
 ًرجي وإنم ً الخلا حقيقة له ً في الواقع  ف ًهيم الاقليةلموإلا ا ،بهة يطلمحا ًني المولأج  أن يسه  عليه إدراكُ ا

  .وض في هذه القضيةالخلا أريد   طبقة وفي أفق الاعتب ًر لذلك تسمى مف ًهيم اعتب ًريةهي في
ديث الحولكن ك  أخرى  ةوأه  بيته تتن ًول جه النبخر عن أقرأ على مس ًماكم نص ً  آ  إلى رواية ث ًنيةأشير

لسي عن كنز لمجينقله ً شيخن ً ا ةالث ًني الرواية ،رتبه فيه ً وهي رتبة النبوة الكليةوعن أعلى  عن الولاية الكلية
قول خ ًتُم يم ًذا  ،صلى الله عليه وآله النب عن الرواية ،لي  الكراجكي رحمة الله عليهالجحدث لمالفوائد ل
 - دم عليه السلامسين قبل أن يخلق آالحسن و الحمةَ و ا  وفاطإن الله خلقني وخلق علي   - ؟الأنبي ًء

 ن ًظرة لاف ً  في الرواي ًت وإنم ً ك  روايةأن ً قلُ  قب  قلي  ليس هذا اخت ،مسةالخسم ًء هذه الرواية ذكرت الأ
مةَ ا  وفاطإن الله خلقني وخلق عليَّ  -قيقة الح ج ًنب ً  من بيّن ت  ك  روايةانيي ،ه ًتالجمن  ةإلى جه

حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا  - ؟متى - دم عليه السلامسين قبل أن يخلق آالحسن و الحو 
م ثم ضمون الس ًبق خلقهلمنفس ا ،لقالخ  قب  ك - ولا نار ة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنةلمظ

سين قبل أن يخلق أدم عليه الحسن و الحا  وفاطمةَ و إن الله خلقني وخلق عليَّ  - لأشي ًء باد ذلكخلق ا
 - ة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نارلمولا ظ ولا أرض مدحية ماء مبنيةالسلام حين لا س

هذا الأفق خ ًرج  ،بوة الكليةوأعلى رتبة في الولاية الكلية الن ،هذا الأفق هو أفق الولاية الكلية ،رتبةلمهذه ا
 السفلية لمخ ًرج عن أفق الاوا ،الطبياي لمخ ًرج عن أفق الا ً ،خ ًرج عن أفق السم ًء ،عن أفق الأرض
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هي أصُ  ك    التيهذه هي الشجرة الزيتونة  ،هي  لا شرقية ولا غربية التيهذه هي الشجرة الزيتونة  ،الالويةو 

  .من زي  هذا الشجرة اشتال  شماة الوجود يْتُهاَ يُضِيءُ{}يَكاَدُ زَشيءٍ ومن زيته ً ك ًن الوجود 
 ،لا قمر ،لا شمس ،لا نور ،ةلملا ظ ،لا أرض ،حيث لا سم ًء ،شرقي ولا غربي هذا الأفق هو الأفق اللا

الشمس والقمر ب ًعتب ًر هذه الأشي ًء الإنس ًن غ ًلب ً  يب ًشره ً بحواسه وهو  رُ ك  ذ  تُ و  ر الأرضك  ذ  وهن ً حينم ً تُ 
ذكر هذه لذلك تُ  ،حسوس ًتم ليستأنس ب ً ،سي ًتالحإلى  وبطبياة الإنس ًن مشدودٌ  ،على الأرضيايش 

لقمر وس ًئر الأشي ًء الأشي ًء وإلا هو حينم ً تقول الرواية لا سم ًء مبنية ينتهي الأمر لأن الأرض والشمس وا
و وإنم ً الجانى حينم ً أقول في جو السم ًء لا بم ،إنم ً هي في جو السم ًء ،ط ًر السم ًءإنم ً هي تح  إ

انى لمانى الفلكي وإنم ً ب ًلممقصودي أن هذه الأفلاك إنم ً هي واقاة تح  دائرة السم ًء الدائرة الأوسع لا ب ً
فكيف كان بدء خلقكم يا  - يسمع النبالاب ًس عم  - :فكانوا حين لا شيء فقال العباسُ  -الوجودي 
ة لمهذه الك - ةلمبك لمأراد الله أن يخلقنا تك امَّ لَ يا عم  :فقال - ؟كيف ك ًن  البداية - ؟رسول الله

وله ً  ،قيقة الأولىالح ،ة الأولىلمهذي الك - ة خلق منها نورا  لمبك لمتك - أشرت إليه ً في البداية التي
في التجلي الأول  ال مُح م ديةقيقة الحة الأولى هي لموإلا الك ،ة النور الأوللمهذه الك ج ًلي من م ،ج ًلي م
ةٍ لمبك لمة خلق منها نورا  ثم تكلمبك لمراد الله أن يخلقنا تكا ألميا عم  -ة تجلي ًت لملكلهذه او  ،له ً

سين فكنا الحسنَ و الحا  وفاطمةَ و أخرى فخلق منها روحا  ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليَّ 
الأشي ًء  من  ديث هن ً عن النور كنورالحطبا ً  لا النور  - نقدسه حين لا تقديسو  نسبحه حين لا تسبيح

هذا هو الروح الأعلى الذي من تجلي ًته الروح الن ًزل في ليلة  ،ولا الروح هن ً كروح الأشي ًء  من حولن ً ،حولن ً
  .القدر

 {يَسأَْلوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي}هو الذي ج ًء في الكت ًب الكريم  الروح الن ًزل في ليلة القدر
من أمر ربي الن ًزل في ليلة القدر هذا من تجلي ًت ومن التجلي ًت البايدة عن الروح الأول الروح الذي هو 

فلا النور  - ةٍ أخرى فخلق منها روحا  لمبك لمثم تك -الروح الأكبر الذي إليه الإش ًرة في هذه الرواية 
نتحدثُ به ً  التيالالوم  ذكور هن ً هو النور الذي نارفه ولا الروح الروح الذي نارفه في اللغة  أو في هذهلما

إش ًرات لا يارفه ً إلا الله و  هذه رموز ،هذا كلامٌ خ ًرج هذا الأفق الذي نحن فيه ،حوله ًو  وفيه ً عنه ً لمونتك
ا علي لا يعرفني إلا ي ،أناو  لا يعرفك إلا اللهيا علي  -ق ًم ًت إش ًراته لمن ًزل إلى هذه الموإلى هذه ا ،موهُ 
ق ًم ًت إش ًرات خ ًتم الأنبي ًء لمإلى هذه او  ن ًزللمإلى هذه ا - أنتو   إلا أنايا علي لا يعرف الله ،أنتو  الله

إذا ك ًن هن ًك مثلا  قصر من قصور  ،ن ً نشمُّ عطرا  من بايدنحن نجول من بايد لال   ،صلى الله عليه وآله
 ،شمه ًفيه احتف ًل كبير ولا يستطيع ك  الن ًس أن يدخلوا فحينم ً تهب الاطور من بايد الن ًس تو  لوكلما
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وهذا أيض ً  لا يكونُ إلا بتوفيقٍ من  شمُّ عطرا  ننحن  ،الأعراس من بايدو  تشمُّ روائح الفرح ،تشمُّ روائح الطا ًم
 ،ا ًني تحت ًج رع ًية من إم ًم زم ًن ك  زم ًنلممث  هذه اإلى  الوصول ،صلوات الله وسلامه عليه إم ًم  زم ًنن ً

ا ًرف تحت ًجُ إلى لما ًني وهذه المإلا هذه او  ،ا ًرفلملى هذه اشياةٍ في ك   عصر بتوفيقه  يصلون إ    إم ًمُ كُ 
  .مُح م دوآل  مُح م دٍ مشرقة بنور  ،مح م دوآل  مُح م دٍ فامة باطر  تحت ًجُ إلى قلوب تتقبله ً وتهش إليه ً مُ  ،توفيق
لد لنور الإمام في والله يا أبا خا :ليلشريف وهو يخ ًطب أب ً خ ًلدٍ الك ًب ً الب ًقر كم ً في رواية الك ًفي اإم ًمن

هذه القلوب هي  ،أنورُ منه ً - ضيئة وسط النهارلممن هذه الشمس ا - أضوءُ  – ؤمنين أنورُ لمقلوب ا
إن  :هم ق ًلوا ،من بايد فهذه أسرارٌ في أسرارو كي تشم  عطرا    ،شيئ ً  م ً ،تستطيع أن تقترب نوع ً  م ً التي

 ًتهم لمففي باض ك ،ولا عجب ،هم هكذا ق ًلوا .لا سرسرٌ مقنعٌ ب ًلسر وسرٌ لا يفيدُ إو  أمرن ً سرٌ مستسر
قلُ  بأن  ،ابٌ مستصاب لا يحتمله لا نب  مرس إن أمرن ً إن حديثن ً ص   :ديث عنه ًالح يأتين ًو  الشريفة

ديث هن ً يشير إلى الح ،انى من النبوةلمديث الذي يذكره الكلاميون عن من ًزل الأنبي ًء لا علاقة له بهذا االح
من يحتمله ي ً بن رسول  ،إن أمرن ً صابٌ مستصاب لا يحتملهُ لا نب  مرس  ولا ملكٌ مقرب :قيقةالحهذه 

طلب نأتي على بي ًنه إن ش ًء الله تا ًلى في لموهذا ا ،وهذا هو التوفيق الذي أشرت إليه .من شئن ً :الله؟ ق ًل
  .ق ًدم الأي ًم ونحن نشرح عب ًئر هذه الزي ًرة الشريفة

ةٍ أخرى فخلق منها روحا  ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق لمبك لمثم تك -استمر في قراءة الرواية 
لا تسبيح لا وجود لأنه م ً من موجودٍ  - سين فكنا نسبحه حين لا تسبيحالحسن و الحا  وفاطمة و عليَّ 

 فكنا -وا الك ًئن ًت التسبيح هكذا في الرواي ًت لمقب  التسبيح وهم ع   ،لقوا قب  الوجودخُ  ،إلا وهو يسبح
 ؟راد من هذا التقديسلمم ً ا ؟راد من هذا التسبيحلمم ً ا - نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس

لأن هذه  ،ئةلما ًني فهو ج ًهٌ  مئة في المومن يتصور أنه يارف هذه ا ،ه غيريلملا ياو  ه أن ًلمشيءٌ لا أع
وإنم ً نحن  ،ك إمك ًن ًت محدودةم ً عندن ً من إمك ًن ًت للإدرا ،ا ًني لا تستطيع الاقول أن تص  إليه ًلما

ا أراد الله لم  فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس ف -نطوف علّن ً نشمُّ عطرا  من بايد 
 كيف هو  - فتق نوري ا أراد الله أن ينشىء خلقهلمَّ  -: يقول النب - فتق نوري تعالى أن ينشىء خلقه

ونوري من نور الله  ،فالعرش من نوري ،خلق منه العرشفتق نوري ف -شيءٌ لا ندرك مان ًه  ؟هذا الفتق
لق باد الخ لمأوسع ملوقٍ في ع ً ،لقالخ لموالارش هو أوسع ملوقٍ في ع ً - ونوري أفضل من العرش

 مُح م داشتُق الارش من نور   ،طلقةلما الكلية لافة الإلهيةالخة الأولى لذلك اشتُق  من أعلى رتبة من رتب لمالك
فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من  ها أراد الله تعالى أن ينشىء خلقلمَّ ف -يه وآله صلى الله عل

لائكة لمثم فتق نور أخي علي فخلق منه ا ،نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش
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 - ةف ًطم - ثم فتق نور ابنتي ،لائكةلملائكةُ من نور علي ونور علي  من نور الله وعليٌّ أفضلُ من المفا
ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي 

سن فخلق منه الحثم فتق نور ولدي  ،فضل من السماوات والأرضلله وابنتي فاطمة أفاطمة من نور ا
فضل من سن أالحو  سن من نور اللهالحسن ونور الحالشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي 

ور العين من الحنة و الجور العين فالحنة و الجسين فخلق منه الحثم فتق نور ولدي  ،القمرو  الشمس
 - ور العينالحنة و الجسين أفضل من الحولدي و  سين من نور اللهالحنور ولدي و  سينالحنور ولدي 

 ،عن نم ًذج مم ً فتُ ق من أنوارهم طبا ً  الرواية هن ً ليس في مق ًم التفصي  وإنم ً الرواية في مق ًم الإجم ًل وتحدث 
وعن الأئمة صلوات الله  النبالوجود بقضه وقضيضه كم ً هو مبيّنٌ في رواي ًت كثيرة في أح ًديث كثيرة عن 

  .جماين كُ  شيءٍ إنم ً هو مشتقٌ من أنوارهمعليهم أ
صلوات الله وسلامه عليهم  لشريفةالرواية هن ً تتحدث عن نم ًذج مم ً فتُ ق  من أنوارهم ومم ً أشتُق  من أنوارهم ا

دابن ً في هذا وات نحن نذكره ً تأدب ً  لأنه ً من آهذه الصل ،رتبة أيض ً  لا يُصلى عليهملموهم في تلكم ا ،جماينأ
ا ًني عن ما ًني لمحتى عن هذه ا رتبة مرتبة منزهةلمفي تلكم ا هم ،الأرضي ماهم صلوات الله عليهم لمالا ً

ديث عنه الآن ربم ً أتن ًوله في الق ًدم من حلق ًت هذا الحأن ً لا أريد وهذا مطلب عميق جدا   ،هذه القيود
ستطيع أن أتن ًوله ً جميا ً  إلا أنني أشير إلى باضٍ منه ً وضوع ًت عميقة جدا  ولا ألممط ًلب كثيرة وا ،البرن ًمج

الَسَّلامُ  -ئمتن ً على أ لمانى حين نسلمالنبوة بهذا ا ،راد من النبوةلمإذا  ا ،إلى أطرافٍ منه ً لا  الصورة تكتم 
ذه هي ه ،نبوة جدهم ،ينتمون إليه ً التيهذا هو بيتهم وهذه هي نبوتهم  - عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّةِ 

 ًماة الجوردت في الزي ًرة  التيا ًني لممن هن ً تتضح لن ً ولو بشكٍ  إجم ًلي ا ،لهيةهذه هي خلافتهم الإ ،ولايتهم
وانب لابد أن الجالقول البليغ الك ًم  لا يتن ًول ج ًنب ً  من  ، ًم قولا  بليغ ً  ك ًملا  الس ًئ  طلب من الإم ،الكبيرة

بسط القول في ك  إذا أردتُ أن أ ،ا ًني بنحوٍ إجم ًليلموانب ولو بنحوٍ إجم ًلي وأن ً هن ً أبين االجيتن ًول جميع 
 ًماة الكبيرة وستبقى الجي ًرة هذه التف ًصي  فإذا  سنقف عند النبوة ولا نستطيع أن نستمر في شرح  عب ًرات الز 

راتب وبي ًن لموالأئمة في بي ًن هذه ا النبلق ًت متواصلة في بي ًن مانى النبوة لكثرة النصوص الواردة عن الح
  .ق ًئقالحهذه 

رواية تتحدث في جهةٍ ال ،عليه ؤمنين صلوات الله وسلامهلمالرواية عن أمير ا ،فقط أُشير إلى رواية أخرى
الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ  :راد من قولن ًلمنحن هن ً نريد أن نفهم م ً ا ،أخر من تجلي ًت النبوة  ٍ أخرى في تج  
ةِ  لق الخرتبة وفي ذلك الأفق الذي ك ًن قب  هذا لما في الالو الأعلى هوو  النبوة هي الالو الأعلى ؟بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ب ًئه وأجداده الط ًهرين عن سيد الأوصي ًء م ًذا يقول سيد الرواية عن إم ًمن ً الص ًدق عن آ ،لوجودوقب  هذا ا
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  ؟الأوصي ًء
الأرض والعرش و  صلى الله عليه وآله قبل أن خلق السماوات مُحَمَّدق نور لَ إن الله تبارك وتعالى خَ 

اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قبل أن خلق آدم ونوحا  وإبر و  نة والنارالجو  لمالقو  والكرسي واللوح
}وَوَهَبْنَا لهَُ  :كل من قال الله عز وجل في قولهو  سليمان عليهم السلامو  داوودو  وموسى وعيسى

وقبل أن خلق  -ياني جميع الأنبي ًء  - وهََدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ - إلى قوله - إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ
 ،هذه الأرق ًم لا علاقة له ً ب ًلزم ًن الدنيوي - الأنبياء كلهم بأربع مئة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة

هذه مراتب  ،نفا ًل من مراتب الوجودالفالية والا لمهذه في ع ً ،والانفا ًلالفالية  لمهذه مراتب في ع ً
لق الخلق والتجلي ًت في الخعن التجلي ًت في هذا وسيأتين ً الكلام  ،مراتب التجلي ًت ،تتحدث عن التجلي ًت

لق الأول هم الأنوار الخأن يكون الكلام متسلسلا  فلنجا  للخلق مرتبتين و  الأول لأج  أن تتضح الصورة
  .اشتُق  أنواره ً من الأنوار الق ًدسة الأولى التيوجودات لما  ُّ لق الث ًني كُ الخو  ،الق ًدسة الأولى

لق الث ًني الوجود الخومرادي من  ،لقالخلق الأول هم قب  الخمرادي من  صطلاحفحين استام  هذا الا
صّ  لجه ًت الإم ًم هن ً ف   ،أعود إلى الرواية ،الذي اشتُق من أنوارهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم

لا يوجد تا ًرض بين هذه  ،ه ًتالجا ًرف ك  رواية تتن ًول جهة من لمأن ً قل  الرواي ًت رواي ًت ا ،أخرى
  هذه الرواية ث  م   ،وفي رواية ث ًنية بنحو التفصي  ،ر بنحو الإجم ًل في روايةك  ذ  واي ًت لذلك هن ًك عن ًوين تُ الر 

قبل أن يخلق صلى الله عليه وآله  مُحَمَّدإن الله تبارك وتعالى خلق نور  -فيه ً شيء من التفصي  
خلق آدم ونوحا  وإبراهيم يقبل أن و  نة والنارالجو  لمالقو  واللوح الكرسيو  لعرشاو  السماوات والأرض

كل من قال الله عز م السلام و سليمان عليهو  داوودو  وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى
خلق يقبل أن و  قِيمٍ{وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَ - إلى قوله - بْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ}وَوَهَ :وجل في قوله

صلى الله  مح م دمع  - وخلق عز وجل معه الأنبياء كلهم بأربع مئة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة
تقدم الكلام  التيجب الحُ هذه  - وخلق عزَّ وجل معه اثني عشر حجابا   - مع نوره الأعلى ،عليه وآله

 :وخلق عزَّ وجل معه اثني عشر حجابا   -ب في مانى التكبير جُ الحُ ديث عن الحعنه ً باض الشيء في 
جاب الكرامة ة وحجاب الرحمة وحجاب السعادة وحِ ن  لمِ حجاب القدرة وحجاب العظمة وحجاب ا

جاب الهداية وحجاب النبوة وحجاب الرفعة وحجاب الهيبة وحجاب الشفاعة نزلة وحِ لمجاب اوحِ 
ني عشر ألف سنة وهو يقول سبحان ه وآله في حجاب القدرة اثثم حبس نور مُحَمَّدٍ صلى الله علي

هذه كله ً  ،نارفه ً التيالدلالات ليس هذه الدلالات اللغوية و القول هن ً ليس القول اللفظي  - ربي الأعلى
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اثني  في حجاب القدرةنور مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله  م حبسَ ثُ  -إش ًرات إلى حق ًئق أعظم مم ً نتصور 
وهو يقول على وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة عشر ألف سنة وهو يقول سبحان ربي الأ

نة عشرة ألاف سنة وهو يقول سبحان من هو قائم  لا يلهو وفي لموفي حجاب االسر  لمسبحان عا
ثمانية ألاف  الأعلى وفي حجاب السعادةوهو يقول سبحان الرفيع  حجاب الرحمة تسعة ألاف سنة

وهو يقول سبحان ي حجاب الكرامة سبعة ألاف سنة وفسنة وهو يقول سبحان من هو دائم  لا يسهو 
وهو يقول سبحان العليم الكريم وفي نزلة ستة ألاف سنة لموفي حجاب امن هو غني  لا يفتقر 

وهو يقول سبحان ذي العرش العظيم وفي حجاب النبوة أربعة حجاب الهداية خمسة ألاف سنة 
اب الرفعة ثلاثة ألاف سنة وهو يقول حجسبحان رب العزة عما يصفون وفي ألاف سنة وهو يقول 

وفي وهو يقول سبحان الله وبحمده وفي حجاب الهيبة ألفي سنة لكوت لماو  لكلمُ سبحان ذي ا
مر  فيه ً صلى  التيب جُ الحُ هذه  - وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ألف سنةحجاب الشفاعة 
 ،قدسةلمالتجلي ًت الأحدية في هذه الذات ا ، ًنيةب إنم ً هي التجلي ًت الربجُ الحُ وهذه  لمالله عليه وآله وس

في هذه هذه تجلي ًت الأسم ًء  ،قدسةلمهذه التجلي ًت الواحدية في هذه الذات ا ،هذه التجلي ًت الأحدية
  .قيقة النورية الأولىالح

نطوف حوله ً من بايد ؤلفة من السنين هذه مراتب التجلي ًت وهذه ما ًني لا ندركه ً وإنم ً لموهذه الآلاف ا
نحن لا نستطيع أن ظمى ظمى وأعظم من أعظم من الاُ ظمى وأعظم من الاُ عُ شارن ً بأن هن ًك حق ًئق تُ 

وهو يقول وفي حجاب الشفاعة ألف سنة  - ًت لمالكو  من الألف ًظملة   ًلجإنم ً ندرك شيئ ً  ب ،نتصوره ً
ثم ألاف سنة سبحان ربي العظيم وبحمده ثم أظهر اسمه على اللوح فكان على اللوح مُنوَّرا  أربعة 

في إلى أن وضعهُ الله عزَّ وجل ثبتا  سبعة ألاف سنة مُ أظهرهُ على العرش فكان على ساق العرش 
 لموهن ً الرواية  ،ح م دية في ج ًنب منه ً لمعن التجلي ًت النزولية للحقيقة االرواية هن ً تتحدث  - لب آدمصُ 

  .في الرواي ًت الس ًبقة كم ً مر  هذه مجرد أمثلة ونم ًذج   ،النزوليةتذكر ك  التجلي ًت 
وقد يبادهُ  ،باض الشيءا ًني لمعن شيء يقرب لن ً ا ،قيقةالحمن ا ًرف تتحدث عن ج ًنب لمهذه رواي ًت ا

ا ًني لما ،ا ًني الشف ًفةلمدرك اأن تُ لا تتمكن  التيهذه الأذه ًن الكثيفة  ،في باض الأحي ًن لكث ًفة أذه ًنن ً
 لمهذا الا ً ،الأرضي لمهذه الاقول حبيسة في هذا الا ً ،الاقول هن ًك كث ًفة في هذه ،لمفي تلكم الاوا النورية

أنى له ً أن تدرك هذه  لا ًلمفي هذا ا وهذه الاقول حبيسة ، ًنيةلمالظالغواسق و  بجُ الحُ الذي تحيط به 
  .ما لا يدُرك كُلُهُ لا يتُرك كله :ولكن كم ً يقول سيد الأوصي ًء ،ق ًئقالح

اللوح مُنوَّرا  أربعة ألاف سنة ثم أظهرهُ على العرش فكان على  فكان علىثم أظهر اسمهُ على اللوح 
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ساق العرش مثبتا  سبعة ألاف سنة إلى أن وضعهُ الله عزَّ وجل في صلب آدم ثم نقله من صلب آدم 
حتى  - الصلب هو الظهرو  - لبلبٍ إلى صُ لب نوحٍ عليه السلام ثم من صُ عليه السلام إلى صُ 
هن ًك كرام ًت س   - طلب فأكرمه بست كراماتلمعبد ابن  لب عبد اللهصُ من أخرجهُ الله عزَّ وجل 

ر م  به ً  ديث ليس في الحهذا  - ألبسهُ قميص الرضا ،فأكرمهُ بست كرامات -صلى الله عليه وآله  النبأُك 
في  ،بدأ الكلام عن النبوة في أصله ً ،الأرضي لمتجلية في الا ًلماقيقة النبوية الحديث عن الح ،ج ًنب م ًدي

كرامات   بستفأكرمه  -في النبوة الأرضية تجلي ًت إلى أن تجل   في ثم تنزل  هذه النبوة ،رتبة الالي ًلما
وجعل تكتهُ تكة عرفة لموتوجه بتاج الهداية وألبسه سراويل البسهُ قميص الرضا ورداهُ برداء الهيبة أ
حبة يشد بها سراويله وجعل نعلهُ لموجعل تكتهُ تكة ا -زام الذي تُشد به السراوي  الحالتكة  - حبةلما

مُحَمَّد  يا مُحَمَّد اذهب للناس فقل لهم قولوا لا آله إلا الله  :نزلة ثم قاللموناوله عصا اوف الخنعل 
  ؟م ًذا نفهم من هذه الاب ًراتام ًت ر كأكرمهُ بس    - رسول الله

ما ًنٍ وقد استنبط الباض اب ًرات وأتصور لهذه الويمكنني أن أتخي  شرح الاب ًرات شرح ً  لغوي ً   أن أيمكنني
الغرض منه ً أن نستشار وٍ مجم  ق ًئق ذكرت بنححهذه  ،ق ًئقالحلكنه ً ليس  هي منه ً من الرواي ًت 

النبوة في الدائرة و  ،لقالخفي الدائرة الا ًلية قب  النبوة  ،هي في دائرة النبوة في ك  مراتبه ً التيالاظيمة الأسرار 
عرفة وجعل لمورداهُ برداء الهيبة وتوجه بتاج الهداية وألبسه سراويل األبسهُ قميص الرضا  -الأرضية 

يا مُحَمَّد  :نزلة ثم قاللموف وناوله عصا االخحبة يشد بها سراويله وجعل نعلهُ نعل لمتكتهُ تكة ا
قميص من ستة لك الوكان أصل ذ قولوا لا آله إلا الله مُحَمَّد  رسول الله :لناس فقل لهماذهب إلى ا

للسراوي  وهو اللب ًس غطي مُ  لالقميص ب ًعتب ًر ا قميص الرض ً هذا ،قميص الرض ًالقميص ألبسهُ  - ءأشيا
ق ًمتهُ ياني القم ًش  - وكان أصل ذلك القميص من ستة أشياء قامتهُ من الياقوت -الأوسع والأكبر 

هو لفي الخ ًنب الجو  الأم ًمي ًنب الجب ً  بس الإنس ًن ثو يلياني مثلا  حينم ً  ،منه القميص ع  ن  الذي صُ الأكثر 
الكم هي  - قامتهُ من الياقوت وكُم اهُ من اللؤلؤ -القميص ثوب و  ق ًمة القميص هذا يق ًل له ق ًمة الثوب

الدخريص دخريص القميص هو  - صفرودخريصهُ من البلور الأوكُم اهُ من اللؤلؤ  -كُمّ ًهُ هذا كُم الردن  
ة ليس  عربية  لمهذه الك ،على القم ًش القص ًت لأج  توساة القميصتُض ًف  التيية  ًنبالجالإض ًف ًت 

 التي ًنبية الجالدُخريص هو القم ًش القص ًت  ،راد من الدخريصلمف ً ،وعُر ب  باض الشيءية ة أعجملمك
ك  في   قيقة النبويةالحياني أن هذه  ،ك  التف ًصي وهن ً الرواية تريد أن تذكر   ،لتوساة القميصتُض ًف 

صفر ودخريصهُ من البلور الأ -لق الخغير موجودة في هذا أجزاءه ً له ً خصوصي ًت تف ًصيله ً في ك  
رجان لموجُر بانهُ من ا من الزبرجدوإبطاهُ  -من القميص ياني ج ًنب الإبطين  - وإبطاهُ من الزبرجد
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رب ًن هو هذا الج ،رب ًن هو القم ًش الذي يبطن به فتحة القميص أو يح ًط به فتحة القميصالج - الأحمر
ة لمفي الأص  هذه الك ،ة ف ًرسيةلمكة غير عربية  لموهي كالذي يوضع على جوانب فتحة القميص القم ًش 
رجان الأحمر وجيبهُ من نور الرب جل لموجربانهُ من ا -ريب ًن گة لمالقديمة كة في اللغة الف ًرسية لمهي ك
 ،القم ًش الذي يُض ًف على الفتحة ،الزينةة أو ب ًن هو البط ًنرّ الج ،يب ياني فتحة القميصالج - جلالهُ 
أو عن ديث هن ً ليس عن ثوبٍ الحهذا  - وجيبهُ من نور الرب جل جلالهُ  -يب هو فتحة القميص الج

أن حقيقة  ،النبلأوص ًف أوص ًف على نحو الكن ًية عن ذات هذه ا ،النبديث هن ً عن ذات الح ،قميص
إن ش ًء الله في أتن ًوله ً هذه الرواية وأن ً  ،وجودة فيه ًلمهذه الأوص ًف ا تبه ً هيبك  تف ًصيله ً بك  مرا النب

تا ًلى أتن ًوله ً إن ش ًء الله  ،أحت ًج إلى وق  طوي ب ًلشرح لأنني إذا دخل  الآن في شرحه ً مق ًمٍ آخر 
  .ب ًلشرح
وأبا ًده ً لا تُدرك  حقيقةٌ سرالأرضي  لمقيقة النبوية في الا ًالحأن تريد أن تبين لن ً ملة هذه الرواية  ًلجلكن ب

 ،يلبس منه ً القميص التييب هو الفتحة الجوجيبهُ  ،جيبهُ جيبُ هذا القميصو ذلك ل ،رب ًنيةأبا ًدٌ إلهية 
شرقة من لمقيقة االحياني أن  ،يبالجمن خلال رأس الإنس ًن وجه الإنس ًن  ،يظهر منه ً الإنس ًن التيالفتحة 
 -أن م ً يصدر من حقيقة النب هو مشرقٌ من نور الرب  وجيبهُ من نور الرب، ؟من أين تأتي النبحقيقة 

فَ قَبِل الله عزَّ وجل توبة آدم عليه السلام  -ثم يستمر الأمير يقول  - وجيبهُ من نور الرب جل جلاله
وردَّ خاتم سليمان عليه  -بذلك القميص حين توس  بتلكم الحقيقة التي عرفه ً آدم  - بذلك القميص

وردَّ يوسف عليه  -يص ياني بتلكم الاقيدة، القميص هن ً ليس قميص من قم ًش بذلك القم - السلام به
ونجى يونس عليه السلام من بطن الحوت به  -بذلك القميص  - السلام إلى يعقوب عليه السلام به

الالوية  ال مُح م ديةبذلك القميص ب ًلحقيقة  - وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام أنجاهم من المحن به
قميص مُح م د المراد من القميص هن ً الولاية النبوة، المراد  - م يكن ذلك القميص إلا قميصُ مُحَمَّدول -

ولم يكن ذلك القميص إلا قميصُ مُحَمَّد صلى الله عليه وآله  -منه ً مرتبة مح م د صلى الله عليه وآله 
وز وأن ً قل ، قل  في كلامي بأن الرواية عميقة في محتواه ً والرواية مشحونة ب ًلإش ًرات وب ًلرم - وسلم

حديث أه  البي  عليهم السلام ك ًلقرآن، حديث أه  البي  أيض ً  على أرباة أف ًق على الاب ًرة والإش ًرة 
واللط ًئف والحق ًئق، كم ً ق ًل إم ًمن ً الص ًدق وهو يتحدث عن القرآن فق ًل الاب ًرة للاوام والإش ًرة للخواص 

، وهذا حديثن ً كلهُ هو في ع ًلم الاب ًرة، إنن ً لم نخرج إلى ع ًلم الإش ًرة لأن واللط ًئف للأولي ًء والحق ًئق للأنبي ًء
الإش ًرة ب ًلنسبة إلين ً أيض ً  بايدة المن ًل، نحن يمكن أن نتمسك بشراشر ع ًلم الإش ًرة، وأن ً بين  مانى 
 الشراشر، الشراشر هذي الخيوط التي تكون موجودة في آخر السج ًدة في آخر البس ًط ألا توجد هن ًك
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خيوط، هذه الخيوط تُسمى شراشر، نحن نتمسك بأذي ًل ع ًلم الإش ًرة، إذا أدركن ً عميق الما ًني ب ًلنسبة لن ً 
وإلا فا ًلم الإش ًرة ب ًلنسبة لن ً هو بايد المن ًل أيض ً ، نحن أبن ًء ع ًلم الاب ًرة وحديثن ً كلهُ في طور ع ًلم الاب ًرة، 

ك حق ًئقه ً، لو أردن ً أن نتمسك بشيءٍ منه ً فإنن ً نتمسك نام في هذه الرواي ًت ثَ  ةُ إش ًرات لكنن ً لا ندُر 
  .بأطراف أذي ًله ً، بأطراف شراشره ً

هذه هي النبوة التي تتحدث عنه ً الزي ًرة الج ًماة بحسب م ً نفهمه في أفق الاب ًرة من الرواي ًت، علم ً  أنني لو 
 ًج إلى حلق ًت كثيرة جدا ، وهذا بقي  أقرأ على مس ًماكم م ً ج ًء من الرواي ًت في بي ًن مانى النبوة فإنن ً نحت

الكلام لا على سبي  المب ًلغة، والله  نحت ًج إلى حلق ًت كثيرة جدا  جدا  جدا  حتى نتن ًول هذه القضية، ل ذا أنني 
سأكتفي بهذا وإن ش ًء الله في طواي ً الحلق ًت الآتية وفي بي ًن مض ًمين وما ًني فقرات الزي ًرة الأخرى سأبين 

 ً يسنح به الوق  من هذه الما ًني، لكن م ً هي الخلاصة التي نص  إليه ً باد أن بقدر م ً أتمكن وبقدر م
 تلوت على مس ًماكم هذه الرواي ًت؟

 ،لقالخطلقة قب  هذا لمالافة الإلهية الخ النبوة الكلية من مانىهي تتحدث عن ج ًنبٍ ملة  ًلجهذه الرواي ًت ب
وهذه النبوة  ، ًت وخص ًئص النبوة الأرضيةعن باضٍ من صفوإن ك ًن هذي الرواية الث ًلثة تحدث  أيض ً  

ه ً الأرضي وفي لمصاوده ً في ع ً لمفي ع ًهذه النبوة الأرضية له ً تجلي ًت  ،نحن لا ندرك مان ًه ًالأرضية أيض ً  
يمكنني أن أورده ً للحديث  التيلربم ً من أفض  النصوص  ،له ً تجلي ًت لا نستطيع الإح ًطة به ًصاوده ً  لمع ً

النبوة الأرضية هي من  ،النبوة الكلية أوسع ،هي من مج ًلي النبوة الكلية التيو  يةعن تجلي ًت النبوة الأرض
من صور قريبة وبايدة في نفس الوق  نملكه ً م ً ج ًء في الكت ًب  ،لقالخطلقة قب  لمالنبوة الكلية اتجلي ًت 
صاوده   لملن ً صورة  عن نبين ً صلى الله عليه وآله وهو يصاد في ع ً ترسم وهي ب ًركةلمفي سورة النجم ا الكريم

*وَهُوَ باِلْأُفقُِ  ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - إلى أن تقول الآي ًت - }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

كاَنَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَ الْأَعْلَى *

رَةَ مَا إِذْ يَغْشَى السِّدْ أْوَى *لمنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المأَفَتمَُارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ ا

ه  يستطيع أحدٌ أن يشرح لن ً هذه  لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى{ يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى*
  !؟الآي ًت

يمكنني أن  ،شرحه ً بقواعد البلاغة أن أيمكنني ،يمكنني أن أشرحه ً ب ًللغة ،هذه الآي ًت لا تُشرح ب ًللغة
خ ًرجة عن ما ًنٍ وعن من ًزل وعن مراتب لكن هذه الآي ًت تتحدث  ،طريقة بأكثر من ه ًأشرحه ً وأشرح

 }ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{قضية أخرى  هذه ،خ ًرجة عن أف ًق البلاغةخ ًرجة عن أف ًق اللغة عن هذه الأف ًق 



  4ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

د تكون الطبياة ق ر ة الطبياةم   لا }ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{ر ة هي الطبياة م   لا ،ر ةم   لمانى ا لا يارفربم ً الباض 

}ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ ك ًملة متر ة مستوية م   لأن هذه اوالآية تبين  }ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى{توازنة لما

هو يخرج الأفق الأعلى الأفق الذي  {وَهُوَ بِالأُْفُقِ الْأَعْلَى}ذو طبياةٍ متك ًملة  ،ذو طبياةٍ مستوية {الْأَعْلَى

وهن ً أن ً لا  ،التدلي له ما ًني ،دن ً فتدلى {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى وَهُوَ بِالأُْفُقِ الأَْعْلَى*}الغربية و  الشرقية لمواالاعن 
أبينه ً أستطيع أن  التيج ًنب ً  من ما ًنيه ً في وقٍ  آخر أتن ًول أتحدث عن تفسير هذه الآي ًت أريد أن 

نْتَهَى * لمعِندَ سِدْرَةِ ا} ؟أين {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}ن تقول الآية إلى أ }فكََانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى{

باد حس ًب يوم سيدخله ً الن ًس  التين ًن الجأوى هذه ليس  لمجنة ا ،نتهىلمسدرة ا {أْوَىلمعِندَهَا جَنَّةُ ا
الوطن وتحدثن ً أن حب الوطن من أوى لما ،أوىلمجنة ا ،هذا عنوان مانى  آخر ،هذه جنة أخرى ،القي ًمة

أوى جنة لمديث عن جنة االحلكن هن ً  ،وهو من جملة ما ًني الزي ًرةديث الحالإيم ًن مر  الكلام في مانى هذا 
أْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا لم}عنِدَهَا جَنَّةُ اح م دٍ صلى الله عليه وآله م لمأوى 

ر ة  م  ً ي  غ ش ى {طَغَى   ؟أي شيءٍ يغشى هذه السدرة ،إ ذ  ي  غ ش ى الس د 
نتهى لما ،هىنتلمسدرة ا ؟ ًذا استامل  هذه الاب ًرةلم ؟نتهىلمم ً هي سدرة ا ،ما ًنٍ لا نستطيع أن نتصوره ً

ذت من مانى الس   ،نتهىلمسدرة ا ؟ ًذا استامل  هن ًلمالسدرة  ، ًواضح لا شيء وراءه در الس  و  درالسدرة أُخ 
ياني أي رأة سدرت شاره ً لميق ًل أن ا ،بمانى التغطية ،بمانى الاختف ًءدر في لغة الارب تأتي الس   ،تأتي بما ًنٍ 

ومن هن ً يق ًل لهذا الغط ًء الذي  ،ستر نفسه بثوبهسدر نفسه بثوبه يق ًل إن الرج   ،بشاره ًغط  بدنه ً 
ذت  ،يلبس على الرأس يق ًل له السيدارة  ،التغطيةدر هو الستر الس   ،درمن الس  من هذا الأص  السيدارة أُخ 

وس د ر  ،غط ًء الرأسالسيدارة في لغة الارب  ،ليس  له ً أطراف تسمى سيدارة التيلذلك يق ًل القلنسوة 
أيض ً  تأتي بمانى الس در في لغة الارب و  هو التغطيةالس در إذا  مان ًه  ،أي غطى بدنهُ بثوبه  الرج  بدنهُ بثوبه  

  ؟مرتبة إذا  نحن في مرتبةٍ أيُّ  ،يق ًل سدر بصرهُ تحير  بصرهُ  ،بصرتحير ال
 ،هذا البصر بصر مُح م د صلى الله عليه وآله {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى}ولكن البصر  ،التحيرو  ف ًءالخمرتبة 

ق ًم لمعند ا {نْتَهَىلمعِندَ سِدْرَةِ ا}صور ت  لا يمكن أن ت ُ ديث هن ً عن ما ًنٍ وعن حق ًئق وعن أوص ًف الح
س  ك  م  وإذا تجل  الأنوار طُ لأن الأنوار تتجلى  ؟ق ًئقالح ًذا تخفى لم ،ق ًئقالحهو مق ًم خف ًء الذي 

لا يستطيع حينم ً يكون النور شديدا  جدا  سي الححتى في النور هذا النور الس ًطع حينم ً يتجلى  ،ق ًئقالح
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كم ً أن الإنس ًن  ،الإنس ًن وبين الرؤيةول فيم ً بين ر تحقوة النو  ،لأن النور حينئذٍ يحولالإنس ًن أن يرى 
 ،إليه ً لا يستطيع أن يملأ عينيه من الشمسلا يستطيع أن يدقق النظر ينظر إلى قرص الشمس حينم ً 

 النبلذلك في الرواي ًت نتهى يختفي ك  شيء لمعند سدرة ا ،تنتهي الرؤيةسي شديدا  الححينم ً يكون النور 
لكن  ،نتهىلمعند سدرة ا ،لق م ًتواالخوكأن لق هن ًك الخيقول م ً رأي  شيئ ً  من  لموس صلى الله عليه وآله
مَا زَاغَ }! الآية تقول ؟حيثُ يتحير البصر ه  تحير بصر مُح م دعند هذا النور الس ًطع  ،عند هذه السدرة

زلة مُح م د نه  هن ًك منزلة كم ،م دلله أن  ي ً مُح   ،ينحرف بصر مُح م د لم ،م ً انحرف البصر {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

هن ً حين تجلى  {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى}نزلة لمهذه ا {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى} ؟صلى الله عليه وآله
  !!؟م ً هي عب ًئري ومن أن ً !بأقوى م ً يمكن !بأجلى م ً يمكن !بأقصى م ً يمكن ؟م ًذا أقول ،النور

لق سباون ألف الخإن بين الله وبين لذلك في الرواي ًت  ،حينم ً سطع النورت تقف الاب ًرات  ًلمتقف الك
لا يبقى له ً  ،وجوداتلمجُب تنتهي االحلو رفُ ا  هذه  ،ةلمنور وسباون ألف حج ًب من ظُ من حج ًب 

جودات و لملأن هذه ا ، ًديلملا بمانى الإحراق اياني إحراق وجودات لمسُبح ًت وجهه  تحرق هذه ا ،وجود
ستندك لذلك ك ًن  هذه  ،ستفنى عشق ً   ،جبالحثب ًت وجوده ً بهذه  ،ينتهي وجوده ًستفنى عشق ً  

الكلام  ،وكلامي هذا كلامٌ ق ًصر لأنني لا أدري كيف أصوغ الكلام حقيقة   ،لقالخبين الله وبين ب جُ الحُ 
 ،نتهىلمأوى عند سدرة المهن ًك جنة ا {أْوَىلمنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المعِندَ سِدْرَةِ ا}الاب ًرات ق ًصرة  ،ق ًصر

  ؟أوىلمأعرف جنة انتهى حتى لممن سدرة اهو أن ً م ًذا عرف  
أوى منزلةٌ مرتبةٌ عند سدرة لمجنة ا !؟أوىلمحتى نارف جنة انتهى لمبربك نحن م ًذا عرفن ً من سدرة ا لي    قُ 
هذا  ،الأرضي لمالص ًعدة من الا ًيقة النبوية قالحياني هذه  ،تكتنفهُ تحتويهيأوي إليه ً  ،يأوي إليه ًنتهى لما

الذي  ،حب الوطن من الإيم ًن ،أوىلمفي جنة اكتنف تُ  ؟كتنفأين تُ قيقة النبوية الحالتجلي الصاودي لهذه 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى  :النبالله سبح ًنه وتا ًلى يخ ًطب  ،لرادك إلى ما ًدفرض عليك القرآن 

لرادك إلى  ،هذهأوى لما ًد هو جنة الما ،لكن القضية أعمق وأبادما ًد من أسم ًء مكة طبا ً  في التفسير  ،ما ًد
ا ًني لمهذه ا ،أوىلمو عند جنة اههذا الرد في ك  آنٍ من آن ًت رسول الله وت لم ًوهذا الرد ليس هو ب ،ما ًد

في ك   ، عروجفي ك  لحظةٍ هو فيصلى الله عليه وآله  النب ،في ماراج ماينفي وقٍ  ماين ليس  محصورة 
ذ بلح ًظ الزم ًن خ  اراج الذي أُ لمهذا ا ،ديثُ عنهالحاراج الذي تم  لمهذا ا ،لا يق ًس ب ًلزم ًن النبماراج  ،آن

في ك  ليلة جماة في الرواي ًت  ،مئة وعشرون ماراج ،مئة وعشرون ماراج للنبوإلا عندن ً في الرواي ًت ك ًن له 
يارج  لممتى أم ً هو  ،ب ًللح ًظ الدنيوي ا ًرج مأخوذةلموهذه ا ،بهفي الرواي ًت في ك  يوم ياُرج  ،ياُرج به
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إِذْ يغَْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ }هو منه ً وإليه ً ! ؟يحت ًج للاروج إليه ًأوى حتى لمومتى ابتاد عن جنة ا

بصر مُح م د لا زاغ ولا طغى  ك  الأنوار تح  النور الأعظم لكنهن ًك حيث تند كُ الأنوار   {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ }قيقة الف ًطمية الحالآية هن ً تشير إلى في الرواي ًت  {لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى}

أخرى أتمنى أن تحين لي فرصة  ،ديث عن هذه التف ًصي  فقط أشرتُ إليه ً للف ًئدةالحوأن ً لا أريد  {الْكُبْرَى
ديث من الح تم  لأُ سأذهبُ إلى الرواي ًت  ،لكنني سأذهب إلى الرواي ًتالبي ًن و  ب ًلشرحوأتن ًول هذه الآي ًت 

  .الأرضي لممرتبته ً في هذا الا ًالنبوة في حيث انتهي  حتى تتجلى لن ً صورة 
 النبيتحدث عن  وهوالرواية عن إم ًمن ً الص ًدق عليه السلام  ،القميإبراهيم بن  عليعندن ً رواية في تفسير 

كان الذي لمكان باو -لق إلى الله تا ًلى الخصلى الله عليه وآله أقرب  النب ،لق إلى الله تا ًلىالخأنهُ أقربُ 
يطأهُ مَلَك  مُقَرَّب ولا  لمفقد وطأت موطئا  تَ قَدَّم يا مُحَمَّد ا أُسري بهِ إلى السماء لمَّ قال له جبرئيل 

 -أن أمرن ً صاب مستصاب لا يحتمله لا نب مرس  ولا م ل كٌ مُق ر ب قب  قلي  أن ً قل   - نبي  مرسل
 أن روحهُ ولولا  -والإم ًم يقول  - يطأهُ مَلَك  مُقَرَّب ولا نبي  مرسل لمتَ قَدَّم يا مُحَمَّد فقد وطأت موطئا  

 ًن حب الوطن من الإيم ،أوى أوى إليه ًلممن جنة ا - كانلمونفسه كان من ذلك ا - النبأن روح  -
وكان من الله عزَّ وجل  ا قدر أن يبلغهُ لمكان لمولولا أن روحهُ ونفسهُ كان من ذلك ا -رجع إلى وطنه  

أيض ً  لا طبا ً  الرواي ًت  - أدنى من ذلكبل أدنى أي  قاَبَ قَوسَْيْنِ أَوْ أَدْنَى{ } كما قال الله عزَّ وجل
يقولون الن ًس إلا أه  البي  كم ً  لم م ً ك  والله ،داراةلمأفق احين تتحدث فهي تتحدث ضمن  ً أنهننسى 

من من ً يستطيع أن يفهم الكلام على قدر  ،على قدر عقول الن ًس لا على قدر عقول أه  البي  أنفسهم
ن ً يستطيع أن يفهم الكلام على قدر جافر؟بي ط ًلبأبن  عق  عليّ   ! !م دمُح  بن  !! م ن م 

أن ً هذا الذي  ،وابن فلانةفلان بن  لام الذي يقُ ًل لي أن ً فلانمن الكإنم ً نحن نستطيع أن ندرك شيئ ً   ،بدا  أ
قر لمعبدك وابن عبد وابن أ م ت ك ا سيدي أب ً عبد الله :سين عليه السلام وأن ً أقول لهالحأقف بين يدي 

قر مُ  لعبدك وابن عبد وابن أَمَتِك ا -سين الحبأفق الذي أخ ًطب به أئمتن ً يحدثون ً بهذا الأفق  ،ب ًلرق
أين  التراب وأين  ،كم ًءالحوإلا أين  التراب وأين رب الأرب ًب كم ً يقول  ،ط ًب مان ً بهذا الأفقالخ - بالرق

ا ًني لميرفض هذه اإنم ً  ،ا ًنيلموأن ً أعذر من يرفض هذه ا ،من ك  هذاالقضية أوسع وأعمق  ،ربُّ الأرب ًب
ه  الج ،رة تنس ًب مع الوجدانتنس ًب مع الفطا ًني لموإلا هذه ا ،لملخسة ذوقٍ وطبع فيه ولقلة ع :لالتين

 شربلماو  طاململا عن قلة الذوق في اوقلة الذوق وحينم ً أتحدث عن قلة الذوق عن قلة الذوق التألهي 
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عن الذوق  ،لكنني أتحدث عن الذوق التألهي ،لبس وإن ك ًن هذا الذوق يتفرع عن ذلك الذوقلماو 
اصومين لم ًت المك  ،ومن قلة ذوق لمٍ  ًنون من قلة عا ًني هؤلاء مرضى يالمالذين يرفضون هذه ا ،الاق ًئدي

 :ث ًللمأجماين على سبي  اصلوات الله وسلامه عليهم 
الرواية عن إمامنا الكاظم  - زء الس ًبع من تفسير البره ًنالجوهذا هو  ،الرواية هذا هو تفسير البره ًن

إلى أن يقول جبرائي  عليه مر الرواية تست - }إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى{ صلوات الله وسلامه عليه
في إسراءه  وماراجه  النبيتحدث مع  - كان ينتهي الأنبياء قبلك إليهانتهى  لمهذه سدرة ا :السلام

صلى الله  النبوإلا  - نتهى كان ينتهي الأنبياء قبلك إليهالمهذه سدرة ا -أخوذ ب ًللح ًظ الدنيوي لما
إن لنا مع الله  -خ ًدم  جبرائي  ،جبرائي ولا إلى غير  جبرائي ت ًج فيه إلى دي لا يحم  ح  مُ  لجه اامار عليه وآله 

 -ماراجهم  هي ًلات الحهذه  ،هن ًك ح ًلات لهم - حالات لا يسعنا فيها لا مَلَك  مُقَرَّب ولا نبي  مُرسل
أم ً  ،قيقيالحهذا هو ماراجهم  - إن لنا مع الله حالات لا يسعنا فيها لا نبي  مرسل ولا مَلَك  مُقَرَّب

اراج الذي ك ًن لمهذا ا ،اراج الذي ك ًن من بوابة الدني ًلمهذا ا ،اراج الذي مأخوذ بلح ًظ الدني ًلمهذا ا
إلى وهذا مانى عميق جدا  نأتي  ،من دون وسيلة ،قيقي فمن دون واسطةالحأم ً ماراجهم  ،بواسطة البراق

 ،قيقة تجلي من التجلي ًتالحرتبة من مراتب ملكن ك  هذه تجلي ًت لك   ،بي ًنه في وقته  إن ش ًء الله تا ًلى
تجلي من بواسطة البراق هو أيض ً  أخوذ بلح ًظ الوسيلة والآلة لماو  بلح ًظ الزمن الدنيويأخوذ لماراج الموهذا ا

نتهى كان ينتهي لمهذه سدرة ا -ق ًل  جبرائي ي ح م دمُ  لتجلي من تجلي ًت الاروج ا ،تجلي ًت الاروج النبوي
 -! ؟أين  الأنبي ًء من مُح م د ،الأنبي ًء لا يتج ًوزونه ً - وأنت تجوزها ثم لا يتجاوزونها هاالأنبياء قبلك إلي

ولقد ج ًزه ً  - ثم لا يتجاوزونها وأنت تجوزها نتهى كان ينتهي الأنبياء قبلك إليهالمهذه سدرة ا
  .لموسج ًزه ً أبو الزهراء صلى الله عليه وآله و  وج ًزه ً

وقع عَلَيَّ السرور و : إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ، ًجةالحإلى موطن  الرواية فيه ً تف ًصي  فقط أشير
ولا أعتقد أن دلالة  - أرى غيري أحدا  من خلقه لملائق قد ماتوا و الخوظننت أن جميع والاستبشار 

 - لائق قد ماتواالخوظننت أن جميع  -أعظم على منزلته صلى الله عليه وآله أكثر من هذه الإش ًرة 
يرى  لمفهو  وت الذي ياني انفص ًل الأرواح عن الأبدانلمهذا اوت بمانى لما ،وتلمأليس االادم  هن ًوت لما

 لم - أرى غيري أحدا  من خلقه لملائق قد ماتوا و الخوظننت أن جميع  -شيئ ً  ياني انادم  الأشي ًء 
والأرواح تبقى دة موجو وت بخروج الأرواح من الأجس ًد فإن الأجس ًد تبقى لموت هو المليس اأرى غيري 

أرى  لملائق قد ماتوا و الخوظننت أن جميع  -عن عدم  ديث هن ًالح ،ق ًدرٌ على رؤيته ً النبو  موجودة
 يا مُحَمَّد :فقال تبارك وتعالىفناداني ربي  -إلى أن يقول  - غيري أحدا  من خلقه فتركني ما شاء الله
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 -ياني ثقب الإبرة ميط الإبرة  ،تشبيه هذا - برةوإنما كنتُ أبُْصِرُ مثل مخيط الإ :يقول ؟متى ن ًداه -

وإنما كنتُ أبُْصِرُ  - }مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى{لكن بصر مُح م د  - لا تطيقهُ الأبصارنورا  بيني وبين ربي 
، يا مُحَمَّد :مثل مخيط الإبرة نورا  بيني وبين ربي لا تطيقهُ الأبصار فناداني ربي فقال تبارك وتعالى

يرى  لمحين  ؟أين تجلى قدرهُ  - ؟هل عرفت قدرك عندي :قال ،هي لبيكوسيدي وإللبيك ربي  :قلت
هل عرفت قدرك عندي وموضعك  -غيري أحدا  من خلقه فتركني م ً ش ًء الله أرى  لمو  ،غير نفسه  ماه

نعم يا  :قلت ؟وموقع ذريتكهل عرفت موقعك مني يا مُحَمَّد  :قال، نعم يا سيدي :قلت ؟ومنزلتك
  .موقاه وموقع أوصي ًئه  صلوات الله وسلامه عليهم أجماين ،موقاهُ وموقع ذريته - سيدي

 عن قول الله عزَّ وجل في كتابه الباقر إمامنا سألت أبا جعفر :قال - عينأبن  رانروايةٌ أخرى عن حم

وبينه إلا قفص يكن بينهُ  لممنه فالله مُحَمَّدا   أدنى :فقال فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى{}ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * 
راش  من ذهب فيه فَ إلا قفص لؤلؤ  -ياني شب ًك مقفص  ،إلا قفص لؤلؤ ،ب ًكقفص لؤلؤ ياني شُ  - لؤلؤ

 :فقال ؟أتعرف هذه الصورةيا مُحَمَّد  :فقيل له ،فأرُي صورة -يتلألأ هن ًك فراش من ذهب  - يتلألأ
نحن لا نستطيع أن نتصوره ً ب ًلتصور ا ًني لمق ًئق وهذه االحهذه  - أبي طالببن  ذه صورة عليهنعم 
أدنى الله مُحَمَّدا   -جم  م لبمان ًه ً اإنم ً نتصوره ً بمان ًه ً الا ًم  ،سي بحيث نتمكن أن نتخي  له ً حدودا  الح

يا مُحَمَّد  :فقيل له ،رةيكن بينهُ وبينه إلا قفص لؤلؤ فيه فراش  من ذهب يتلألأ فأُري صو  لممنه ف
 ؟أتعرف هذه الصورة -فتدلى  حينما دنارآها هناك  ؟هذه الصورة أين رآها - ؟أتعرف هذه الصورة

 - أن زَو جهُ فاطمة واتخذهُ وصيا  فأوحى الله تعالى إليه  ،أبي طالببن  هذه صورة علي ،نعم :فقال
الآتية سأتن ًول مث  هذه لق ًت الح في طواي ً ودلالات عميقة جدا  وإن ش ًء اللههذه الرواية فيه ً إش ًرات 

  .تتضح الصورة البي ًن وشيئ ً  فشيئ ً  و  ا ًني ب ًلتدريج شيئ ً  فشيئ ً  ب ًلشرحلما
صلى الله عليه  النبيعن  -رواية يرويه ً شيخن ً الطوسي سيد ه ًشم البحراني ينقله ً عن الشيخ الطوسي 

جل حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى دنوت من ربي عزَّ و ا عُرج بي إلى السماء لمَّ  :وآله
الأنوار   وقف هن ًك حيث أشرقلمفي ذلك ا - ا  يا ربي عليَّ  :لق؟ قلتالخيا مُحَمَّد من تُحِبُّ من  :فقال

من  -الله يخ ًطبه وين ًجيه  ،يرى أحدا  غيره لمبأنهُ يق  صلى الله عليه وآله  لمق ًئق أالحوانطمس  ك  
من  ،أبي طالببن  هناك فإذا عليفالتفتُ عن يساري  ،ألتفت يا مُحَمَّد :قال ،عليا   :قال ؟تُحب

 - أبي طالببن  فالتفتُ عن يساري فإذا علي ،التفت يا مُحَمَّد :قال ،ا  عليَّ  :قال ؟تحب يا مُحَمَّد
من مئ ًت زرٌ قلي  هذا شيءٌ ون ،مُح م دٌ هو علي  وعلي  هو مُح م د ،ب ًهلة بأنفسن ًلمفي آية اومن هن ً ج ًء التابير 



  4ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

والنبوة  ،هي ولايتهم التيالكلية عن خص ًئص مرتبة الولاية  ،تتحدث عن خص ًئص مرتبة النبوةمن النصوص 
باض هذه الرواي ًت تتحدث  ،من هن ً ومن هن ًكهذه الرواي ًت اقتطفته ً  ،في الولاية الكليةهي أعلى رتبةٍ 

تجل  في  التيرواي ًت تتحدث عن النبوة الأرضية و  ،ة الأولىلمعن الكلق الخهي قب   التيعن النبوة الكلية 
رواي ًت تحدث  عن مظ ًهر و  ،ج ًلي للاسم الأعظم على وجه الأرضم لالذي هو أتم اعبد الله بن  مُح م د

ديث عن جنة الح }الذي فرض عليك القرآن لرَادُّكَ إلى معاد{الا ًلية الالوية  لمفي الاواقيقة الحالصاود لهذه 
  .ي مأوى النبوةه التيأوى لما

بأنه قد اتضح لن ً شيئ ً  من مانى النبوة حين نخ ًطب نبين ً ونخ ًطب أئمتن ً باد هذا البي ًن يمكنني أن أقول 
ةِ  :فنقول  فأقول:أختم حديثي ب ًلسلام على أه  بي  النبوة  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
يئ ً  عنكم ولو من شأعينوني وأعينوا من يُحب أن يارف  أه  بي  النبوةي ً  ،عليكم ي ً أه  بي  النبوة لامُ الس  
إني فقيٌر في أعينوني أن أتقرب إليكم ي ً أه  بي  النبوة  ،أعينوني أن أعرف شيئ ً  عنكم ،أعينوني ،بايد

م صلوات ب ًلرق الت ًرك للخلاف عليك قرُّ مُ  لوابن أ م ت كم اأن ً عبدكم وابن عبدكم  ،فن ًئكم س ًدتي آل مُح م د
وأبن ًئي وبن ًتي ممن يت ًباني في وأقول لإخواني وأخواتي  ،ات الله عليكم صلوات الله عليكمالله عليكم صلو 
 ،السلام عليكم ي ً أحب ًب أه  بي  النبوة ،ي ً شياة أه  بي  النبوة عليكم لامُ وأنتم أيض ً  الس  هذا البرن ًمج 

  .وةم تساون إلى مارفة أه  بي  النبالسلام عليكم وأنت
 ًماة الجالق ًدمة من برن ًمجن ً الزي ًرة  لقةالحمارفة أه  بي  النبوة في و  أسألكم الدع ًء جميا ً  وإلى لق ًءٍ على محبة

  الكبيرة وفي أم ًن الله.
 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  لا 

ت فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امب يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وا
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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